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المقدمة 


يعتبر نظام القنوات 0ع]59:5 02126 من أنظمة الري القديمة في البحرين والذي لم يعد 
يستخدم منذ الستينيات من القرن المنصرم,ء وقد هُجر ولم تبقى إلا آثاره التي ذفنت أغلبهاء ولم 
يبقى منها إلا الشيء البسيط. وهذا النظام من الري شبيه بنظام الأفلاج في سلطنة عمان ودولة 
الإمارات العربية المتحدة» إلا أن نظام القنوات في البحرين له خصوصيته. ولفظة أفلاج لها عدة 
معان» فمن الناحية اللغوية تعني كلمة فلج: "شق في الأرض". والجدول المائي الصغير والقناة 
التي تروي المياه. جاء في معجم تاج العروس (مادة فلج): القلج :ثللار' ض للز. راعة» يقال؛ 


دلج للاار ض للز _ راعة» وكا سي ء شود نه فقذلج نّه'"' , 


واللفظة وردتايضآة في اللغة الأكدية برسم يَلكْ باع1وم وهي تعني قناة ري ( (.4 © 
2 .م ,12 .7 ,2005). أما مصطلح الأفلاج المتعارف عليه فهو مصطلح شامل لنظام من 
أنظمة الريء يعني تقسيم الملكية إلى أنصبة» وتوزيع المياه بالعدالة بين المساهمين. والفلج يعني 
أيضة بئرا رئيسية حفرت في المناطق الجبلية» إضافة إلى عدة أبار أخرى بجانبهاء يتم توصيلها 
من تحت الأرض بشكل انحداري من خلال استخدام قناة تسمح بجريان المياه الجوفية من البئر 
الأولى وحتى البئر الأخيرة» ثم تستمر القناة في الجريان متجهة نحو سطح الأرض. 


وملخص ذلك أن الفلج وجمعها أفلاحج مصطلح شامل لنظام ري قديم متبع في الكثير من 
الأماكن في العالم» ويكثر في منطقة الجزيرة العربية» وعمان والإمارات بشكل خاصء ويعتبر 
الفلج من الأنظمة الفريدة للحصول على المياه من باطن الأرض عبر آبار عديدة يربط بينها 
قنوات أرضية تصل في آخرها إلى سطح الأرض. وقد مر هذا المصطلح بمجموعة من 
التعميمات و التخصيصات حتى وصل لمعناه الرئيسي الحالي. فأصل كلمة فلج كما رأينا 
"القناة". 


ويُعرف نظام القنوات في البحرين باسم "الفِدّب" (أي التوّب)». وذلك إشارة للحفر أو 
الثقوب المتجاورة التي تظهر على سطح الأرض كالمداخن خارجة من تلك القنوات التحت 


الري. بينما في مناطق أخرى في الخليج كسلطنة عمان مثلا فقد عرف هذا النظام باسم الأفلاج 
ومفردها "فلج". 

نظام القنوات وليس النظام بأكماه. حيث تطلق على الفتحة التي تكون على هيئة ثقب رأسي 
يصل بين قناة الفلج المغطاة تحت الأرض وبين سطح الأرضء ويتم من خلالها إجراء عمليات 
لفظة عامة تعني نظام القنوات» لكنهاأيضآة تأتي ببصورة المفرد فتطلق لفظة الثقبة على الفة لفتحة 
السالفة الذكرء والتي تسمىأيضة تنكوب (التنقوب) وجمعها تناكيب (تناقيب). 





صورة لحدى القنوات التحت أرضية في المرخ 


وهذا النظام عبارة عن قنوات محفورة في الأرضء وقد بُطنت هذه القنوات بمادة تمنع 
الماء من التسرب إلى التربة» وكذلك تم تسقيفها بصفائح من الحجرء ثم أهيل عليها التراب؛ 
وذلك لمنع تبخر الماء. وعلى طول هذه القنوات» التي يصل طول بعضها لعدة كيلومترات. 
توجد الثقب أو التناقيب» وهي عبارة عن فتحة على هيئة ثقب رأسي يصل بين القناة المغطاة 
تحت الأرض وبين سطح الأرضء والتي من خلالها يتم إجراء عمليات التنظيف والصيانة 
الدورية. وترتبط هذه القنوات بعيون طبيعية تتدفق من باطن الأرض. وهناك أنواع مختلفة من 
العيون ومن القنوات المرتبطة بها. 
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التناقيب أو الثقب المتصلة بالقئوات المائية التحت أرضية (1981 عباءداء) 


هذاء وقد أعطت كل من هند القصيبي وأسماء أبا حسين (2000) في بحثهما عن قنوات 
الري وصفا مقتضبا لطريقة حفر القنوات حيث أن القنوات في البحرين بنيت في البداية بصورة 
مفتوحة أو مكشوفة كالخنادق وذلك نظرا لأن أرض البحرين مستوية ومستوى الماء فيها مرتفع 
ومن ثم غطيت أو سقفت القنوات بألواح من حجر الكلس أو بصخور مسطحة (تدعى الفروش), 
وقد بني السقف على شكل مقوس ثم غطي بالتراب ليتساوى ومستوى سطح الأرض. ثم غطيت 
بالتربة حتى سطح الأرض. وتوجد بين كل 15 ياردة منافذ للتهوية يتراوح قطرها بين قدمين 


وخمسة أقدام. 





القناة العمودية المتصلة بالثقبة الممتدة للقناة الأفقية التحت أرضية 


يذكر أن هناك دراستين تم فيها دراسة توزيع العيون الطبيعية والثقب ونظام القنوات في 
البحرين» كانت الأولى في العام 1953م والأخرى في العام 1971م؛: وقد تم رسم خارطة 
توضح توزيع العيون الطبيعية ونظام القنوات ووكذلك قنوات الري في البحرين (أنظر الخارطة 
في 91 .م ,1983 2ع1215). 
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الجزء الأول: وصف العيون المرتبط بنظام القنوات 

يتم تغذية نظام القنوات بالمياه عن طريق العيون الطبيعية» وبعض هذه العيون عبارة 
عن ينابيع تتدفق من تحت الأرض وتصب مباشرة في القنوات». ولا يعرف موقع هذه الينابيع 
على وجه الدقة؛ حيث أنه لم يبنى حول هذه الينابيع جدران» كما هي العادة في بناء العيون 
أولا: الجزء الجنوبي 

يتميز نظام القنوات في الجزء الجنوبي من البحرين أنه يتم تغذية نظام القنوات بالمياه 
عن طريق العيون الطبيعية» ويمكن تقسيم الأنظمة التي تم دراستها في هذه المنطقة إلى قسمين 
أساسين» قسم يضم صدد ودار كليب وشهركانء والقسم الآخر يضم كرزكان والمالكية. 
1 - صدد وشهركان ودار كليب 

يرتبط نظام القنوات في هذه المناطق بينابيع ماء طبيعية قوية التدفق» وقد تم بناء جدران 
ضخمة حولهاء ومن مثل هذه العيون عين الحكيم وعين صخارى التي تغذي نظام القنوات في 


كل من صدد ودار كليب وشهركان. 





0 


بقايا اثار عين صخارى 


وقد وصف 1151(5إحدى هذه العيون وصفا جميلة وذلك في كتابه "' 101 100118 
نناح 1" (51-53 .مم ,1970 (إ816)» والمرجح أن العين التي وصفها في كتابه هي عين 
صخارى. وقد وصف (إ2165 هذه العين» بالعين الضخمة البيضاوية الشكل والتي يبلغ طولها 
قرابة مائتي ياردة (قرابة 182 متر) وأن عمقها قد يصل إلى عشرين أو ثلاثين قدماء ولهاء من 
الداخل؛ .مجموعة درجات تنحدر إلى قاعها. .وعندما زار 8:6 هذه العين في انهاية 
الخمسينيات من القرن المنصرم كانت العين قد جف مائها ونما بداخلها النخيل والأشجار 
وأصبحتء. بحسب وصف 8166(3» كواحة أو حديقة جميلة» لازال الماء يتدفق فيهاء يتدفق في 
سلاسل من الجداول بشلالاتها المصغرة» تتساقط على صدوع الصخرء ويجري صافيا مثل 
البلور في تجاويف الصخور (51-53 .م6 ,1970 816657). 





مخطط لعين إصخارى والقلوات المرتبطة يها (متحف البحرين الوطني) 


2 - في فريتي كرزكان والمالكيه 
كانت قرى الساحل الغربي أي كرزكان والمالكية وصدد وشهركان ودار كليب 
مشهورة بالعيون العديدة التي تسقي بساتينها ونخيلها إضافة إلى تلبية احتياجات أهاليها. 
ويمكننا تصنيف مصددر المياه إلى قسمين رئيسيين: 


1 - العيون المرتبطة بنظام القنوات التحت أرضية 


ومن أهم العيون المرتبطة بهذه القنوات: 


1 - عين أم جراي: وقد ذكرت هذه العين في النسخة المترجمة لدليل الخليج للوريمر باسم "أم 
جريع" وذكرت في النسخة الأصلية باسم "أم جرائي", إلا أن الأهالي يعرفونها باسم "أم 
جراي"؛ وجاء في وصفها أنها تقع على بعد ثلاثة أميال ونصف غربي الرفاع الغربي ينبوع 
تسير مياهه عن طريق الأفلاج إلى غابات نخيل كرزكان. وهي مرتبطة أيضآة بكواكب فرعية 


عديدة أشهرها الثورية وأبو القحافي. 


2 - عين المال ية: وهي عين أخرى تقع جنوب عين أم جراي و ترتبط بنظام أفلاح. قال عنها 
لوريمر أنها على بعد ميلين شمال شرقي قرية المالكية ينبوع تسير مياهه عن طريق الأفلاج 
إلى غابات نخيل كرزكان. 


وصف نظام الفنوات '"'دور مبارك'"' 


كتب الأستاذ "حافظ أبراهيم" من قرية كرزكان على موقع قرية كرزكان تقريرا لرحلة 
قام بها لموقع "دور مبارك" نقله لكم هنا 


"عند زيارتي لموقع القنوات المائية أو ما يسمى محليا بدور مبارك بتاريخ 
68 شرقي قرية كرزكان وجدت أن هذه القنوات تتجه من ناحية مدينة حمد نحو 
الجنوب الغربي لكرزكانء وعند تتبعي لهذه القنوات وجدت أنها تتكون من أكثر من مجرى 
تلتقي مع بعضها في نهاية المطاف لتكون قناة واحدة. ويبدو من خلال الجدران المحيطة بهذه 
القنوات أنها ممرات ضيقة مما يوحي بأن هذه القنوات ما هي إلا قنوات فرعية تتصل في 
النهاية بقنوات رئيسية. ولاحظت أن هذه القنوات وفتحات التهوية الخاصة بها (الثقب) لا يزال 
سليما وأن القنوات لا تزال سليمة في بعض أجزائها وأكثرها لا يزال مطمورا تحت الأرض 
ولم يكشف النقاب عنه. 


ويرجع سبب حفظها (أي الثقب) إلى الآن أنها كانت تقع تحت غابة من النخيل التي لم 
دُزل إلا حديثا لذلك لم تطلها أيدي العابثين بدليل أن معظم الثقب التي شاهدتها في صغري وأنا 
في حدود السابعة من عمري والتي لازلت أحتفظ في ذاكرتي بمواقعها لم أجدها في زيارتي 
هذه بل دُمّرت تماما. ومن الملاحظات التي لاحظتها أن هذه القنوات اختفت عند وصولي إلى 
سور مقبرة القرية من ناحية الشرق ولا أدري السبب في ذلك. 


ومن الملاحظ أيضا أن المسافة بين فتحات التهوية (الثقب) لم تكن كبيرة حيث تبلغ في 
بعض الأحيان حوالي ثلاثة أمتار فقط وربما أقل من ذلك. ومن خلال زيارتي لاحظت أن 
هناك طريقتين لتغطية سقف هذه القنوات حيث أن الخط الأول من القنوات كان مغطى 
بالحجارة (الفروش) بشكل مستوي أما الخط الآخر فكان مغطى بشكل هرمي مما يوحي أن 
بناءهما تم على فترتين مختلفتين وربما متباعدتين." 


غالبية القنوات» التي توجد ضمن نظام القنوات» تكون مغطاة: إلا أن بعضها يكون 
مفتوحاء وذلك لكي تستفيد منه العامة؛ حيث أن هذه القنوات المفتوحة تعتبر من مصادر المياه 
للاستعمالات اليومية» كذلك يتم بناء حمامات على جوانب هذه القنوات. ومن أضخم وأشهر 
القنوات المفتوحة في البحرين» والتي استمرت حتى الستينيات من القرن المنصرمء هي القناة 


التي كانت تعرف باسم "الساب القديم" والتي كانت توجد في قرية كرزكان» على الساحل 
الغربي لكبرى جزر البحرين. ويعتبر هذا الساب (أو النهرء بحسب المصطلح المحلي) من أهم 
مصادر المياه في كرزكان قديماء وهو عبارة عن مجرى مائي كبير كان يمر في العديد من 
مناطق كرزكان. وكان يغذى بالمياه من عدد من العيون الطبيعية بالإضافة لمياه الأمطار التي 
تسقط على جبل الدخان» ومن ثمء تمر في قنوات تصريف مختلفة تنتهي بها في أودية تصب في 
هذا الساب. وينقل لنا حافظ إبراهيم وصفا جميلا لهذا الساب على موقع كرزكان 


(1115157.1317212211.11110) نقتبسه هنأ: 


"والساب العتيق يعتبر من عجائب الزمان» كان عمقه حوالي 35 - 40 قدما في بعض 
المواقع» تأتي إليه المياه من الجبال الواقعة جنوب عالي شمال سافرة شرقي منطقة اللوزي 
تقريب1 وبالتحديد من منطقة موقع مدينة حمد حالياء وهذا الساب يجري عبر أراض. صخرية 
منحوتة» وخلال عبوره للقرية يوجد على جانبيه مقاعد صخرية للجلوس ومحلات للطبخ 
وحمامات للنساء والأطفال وأخرى للرجالء؛ تقع على جانبيه أو خلالها وأما البيوت التي يمر 
بجانبها أو خلالها فتتخذ منه مصدرا لمياهها مكانا لرمي القمامة والقاذورات ولكن بسبب قوة 
اندفاع مياهه وشدتها تتسع معه كل ما يرمى فيه وكانت الحكومة أنذاك تحبس مياهه عن 
الأراضي المنخفضة (النخيل والبساتين) وفي مساء الخميس من كل أسبوع تطلق صفارة الإنذار 
إيذانة لوجوب ابتعاد الأهالي عن المجرى لأنه سيفتح على الأراضي المنخفضة لري البساتين 
فيهرع الموجودون في بحيرته إلى ترك البحيرة" (حافظ 2001). 


ويعتبر الساب العتيق من أشهر مصادر المياه في القرية وليس به عين معروفة وهو 3 
سيبان وتجتمع في مجرى واحد ثم تلتفي مع مجرى العيون المذكورة وينحدر الساب من جهة 
الشرق وعمقه 30قدم» ويتجه إلى القرية وبه بحيرات عديدة أهمها الحمام الشرقي وكان سابقآ 
يظعن فيه جد الشيخ حمد بن عبد الله وعمقه تقريبا 20 قدم؛ ثم (العمارة) ثم (التنقاب) ثم مورد 
(الحويجي) ثم (اسقات الردم) ثم (الحمام الغربي) ثم (جمة الصغرى مورد السنورة) ثم (جمة 
العودة) وهي بحيرة كبيرة وبها حمامات للسباحة الخاصة وهي على وجه الأرض ومساحتها 


300 قدم إلى 0 قدم ويجتمع بها الماء من يوم الثلاثاء حتى مساء الخميس.» ويسقى منهاشمالة 
وجنوبة النخل المرتفع عن الأرض". (حافظ 2001). 


ثانياً: نظام القنوات في الجزء الشمالي 


في الجزء الشمالي من البحرين» يوجد تنوع في أنماط نظام القنوات» ففي منطقة سار 
ومقابة والمناطق المجاورة لها يتشابه نظام القنوات فيها مع نظام القنوات في الجزء الجنوبي؛ 
حيث توجد عيون طبيعية محددة يرتبط بها نظام القنوات. بينما في نظام القنوات الذي يغدي 
مناطق المرخ والقرية والجنبية» فيتم تغذيته بعيون طبيعية عبارة عن ينابيع تتدفق من تحت 


الأرض وتصب مباشرة في القنوات. 
1 - نظام القنوات في سار وماحولها 


في نظام القنوات الذي يغدي سار ومقابة وما حولهاء توجد عيون طبيعية محددة تغذيه 
بالماء وغالبية هذه العيون تقع في منطقة سار (أنظر الخارطة). يذكر أن التوسع الاستيطاني في 
في سار قد بدأ منذ حقبة الدولة العيونية (قرابة القرن الثاني عشر الميلادي).» فانتشرت فيها 
العيون التي كانت مرتبطة بنظام القنوات تحت الماء (نظام الثقب والأفلاج)» والتي انتشرت فيها 
على مساحات شاسعة؛ فتحولت سار إلى واحة خضراء. 


ومن أشهر هذه العيون التي أرتبطت بها الثقب والأفلاج» عين الجديدة والتي تمتد شبكة 
قنواتها إلى مقابة» وعين الزجء التي كانت مسقفة وبها حمام وكانت تستخدم في مناسبات الزواج 
(طقوس التنور وسبوحة المعرس). وعين عيار التي كان تمتد ساقيتها حتى سلماباد» أما نظام 
القنوات المرتبط بها فيمتد حتى بوري. إما عين الظهران فقد كانت عين ضخمة تمتد سواقيها 
حتى أبو قوة» وبالقرب منها عين الحسينية. هذاء ولم يبقى من هذه العيون شيء في الوقت 
الراهن. أما نظام الثقب والأفلاج في سار فقد دفن» وأما مساره فهو محدد في الخارطة المرفقة 
بالخط المتقطع باللون البني. يذكر أنه تم بناء مساجد بالقرب من هذه العيون» منها مسجد عين 


الظهران» ومنها مسجد النافورة. لاحظ دلاللات المسميات الى اقترنت بوفرة المياه. 


9 العيون الطبيعية 
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انتشار العيون الطبيعية ونظام القنوات في سيار 


(رسم: حسين محمد حسين. مصدر المعلومات 1983 مع1.3:9 ) 


2 - نظام القنوات في المرخ وجاراتها 


وهو نظام القنوات الذي يغذي مناطق المرخ والقرية والجنبية؛ وهذا النظام يتم تغذيته 
بالماء بعيون طبيعية عبارة عن ينابيع تتدفق من تحت الأرض وتصب مباشرة في القنوات؛ ولا 
يُعرف موقع هذه الينابيع على وجه الدقة؛ حيث أنه لم يبنى حول هذه الينابيع جدران» كما هي 
العادة في بناء العيون الطبيعية. وفي مثل هذا النظام يتم بناء غرف تحت أرضية: بمثابة 
الحمامات التي تستخدم للسباحة. 


فنظام القنوات الممتد بين قرى المرخ والّرية والج تّبية وبني جمرة» يحتوي على عدد من 
القنوات التحت أرضية؛ وهو عبارة عن خطين متوازيين من الثقب؛. أحدهما يمر من منتصف 
قرية القرية وينتهي به المطاف في بحر الجنبية» أما الآخر فيمر بين قريتي سار والقرية» وهذا 
الأخير يتفرع إلى فرعين أحدهما يصب في بحر الجنبية والآخر يتجه بإتجاه الجسرة. 





إنتشار العيون العلبيعيه ونظام القنوات في المرح والقرية 
ردم حدين محك حدينء مضثزر المعتومات 843 | ررمهزة. ] | 


وتحتوي هذه القنوات على أكثر من 40 ثقبة» أي فتحة ممتدة عمودية إلى سطح الأرض» 
تتوزع بينها أربع قبب كبيرة أو غرف تحت الأرضء ولم يتبقى من تلك الغرف التحت أرضية 
إلا عين واحدة في قرية المرخ» وهي عين "أبو عليوه" (الفردان 22005). هذه العين بقيت ردحآا 
طويلا من الزمن» حتى دفن ما تبقى منها في العام 2005م. وهذه العين كانت كأنها غرفة كبيرة 
تحت الأرضء ولها سقف عال مقوس ذو أعمدة تتشعب من عمود مركزيء ولها سقف خاص 
وأرضية من الجبس المتين مغطى بالرمل الأبيض الناعم» ويوجد بها مجرى ماء بارد كان: 
حتى الخمسينيات من القرن المنصرمء لا ينقطع انسيابه خلال الغرفة» وكان يستعمله سكان قرية 
المرخ» والقرى المجاورة» كحمام يستحمون فيه (94 - 93 .مم ,1975 ع12387ع1ء8). 

أما آخر ما تبقى من آثار هذه القنوات فيمكن معاينته في المنطقة الواقعة بين سار وقرية 
القرية» حيث لازالت توجد آثار لقناة تحت أرضية وبعض الثقب. أنظر إلى حجم القناة من 
الداخل وكيف أنها حفرت في الأرض وغطية بأحجار بحرية تعرف محلية باسم الفروش. أنظر 
إلى قطر دائرة القبة التي كان في الماضي بني حولها ما يشبه المدخنة. 


الجزء الثاني: تاريخ نشأة نظام القنوات في البحرين 

منذ أن عرف الإنسان الزراعة» وهو يطور في تقنيات الري المختلفة» وقد استخدمت 
القنوات في عمليات الري في الحضارات السابقة منذ القدم» إلا أنه لا يعرف بالتحديد متى تم 
تطوير نظام القنوات واستخدامه. وتشير الدراسات الآثارية إلى أن أقدم نظام للقنوات تم بناءه؛ 
وتم توثيق تاريخ بناءه بصورة دقيقة» كان في إيران؛ حيث يرجح أن الفرس صمموا تقنية الري 
بنظام القنوات في وقت ما بين 1000 ق. م. - 800 ق. م. (2005 عع2136). كما ترجح 
الدراسات انتقال تلك التقنية من الفرس إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسطء منها بلاد 
الرافدين؛ حيث أن الملك الآشوري سارجون الثاني (722 - 705 ق. م.) ذكر على إحدى 
الألواح أنه تعلم نظام الري بالقنوات التحت أرضية من الفرس وذلك خلال حملته حول بحيرة 
يورومية في شمال أرمينية» كماء بنى سنحاريب ابن الملك سارجون قصره في نينوى قرابة 
0 ق. م. وزوده بالماء بواسطة نظام القنوات (2000 غ72]1004ع1.1آ). 


كما يُرجح.ء أن تقنية بناء نظام القنوات انتقلت إلى الجزيرة العربية من الفرسأيضآا 
(2000 غوم اطع .1). ويعرف نظام القنوات في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية باسم 
الأفلاج» ومفردها قَدَج» وتشير الدراسات الآثارية إلى أن أقدم الأفلاج» التي تم تحديد زمن 
بنائها»ء في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة تعود لنفس الفترة التي ظهر فيها نظام 
القنوات في إيران (2005 متتزعن') 1[ع0 320 0010062))؛: (2005 ععع3813). ١‏ 


أما نظام القنوات في البحرين فلم يتم دراسته بصورة دقيقة» فلم يتم تحديد زمن بناء تلك 
القنوات في البحرين على وجه الدقة» إلا أنها» بدون شكء بنيت في إحدى الحقب التاريخية التي 
حدث فيها أعلى نسب الاستيطان في البحرين؛ حيث تعتبر هذه القنوات من مظاهر الازدهار 
وتوسع الرقعة السكنية. 


يُذكرء أن غالبية الكتاب يرجحون أن هذا النظام المائي في البحرين ني في حقبة ما قبل 
الإسلام» وغالبيتهم يرجحون حقبة السيطرة الساسانية على البحرين الكبرى أي الفترة ما بين 


5م 650م؛ باعتبار أن الساسانيين طوروا من هذا النظام في مناطق محددة كانت خاضعة 
لسيطرتهم (1946 0105/3211 ©))» (علي 1993: ج2 ص 648))» (2000 1]1006ع1.1). ومنهم 
من يرى أنها ربما بنيت قبل ذلك فمنهم من افترض أنها بنيت في حقبة دلمون المبكرة 
(الهاشمي 1979)؛ ومنهم من رجح أن عرب الجنوب هم الذين قاموا ببناء هذا النظام المائي 
قبل الحقبة الساسانية (52 - 51 .مم ,1950 .41 .24 ماع01 8). 


أما 721,056 فينفرد بفرضية أخرىء وهي أن هذه القنوات بُنيت بعد الإسلام وبالتحديد 
في حقبة القرامطة أي أنها بنيت ما بين القرنين التاسع والحادي عشر الميلاديين ( ©7856ع5201 
6 .م ,11 .77 ,1865). وهذه الفرضية قريبة من الرأي المختزل في الذاكرة الشعبية» حيث 
ترى العامة في البحرين أن هذه القنوات بنيت قرابة القرن الثاني عشر الميلادي. 


يذكرء أن جميع تلك الفرضيات لا تستند لأي دليل آثاريء» إنما هي مجرد فرضيات 
شفهية» ومنها ما يتعارض مع نتائج التنقيبات الاثارية. ويبقى السؤال» متى بنيت هذه القنوات 
إذا؟. لا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا بعد تحديد حقب التوسع في الاستيطان في البحرين: 
وخصوصا في المناطق التي تنتشر فيها هذه القنوات. هذاء وتشير نتائج التنقيبات الآثارية» التي 
سوف نتطرق لها بالتفصيل لاحقا» إلى وجود ثلاث حقب زمنية حدث فيها توسع استيطاني 
ملحوظ في البحرين وهي: فترة دولة دلمون (2000 ق. م. - 1800 ق. م)» وجزء من الحقبة 
الهلنستية وبالتحديد الفترة (250 ق. م - 150م)» وفترة الدولة العيونية وما بعدهاء وبالتحديد 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. ففي أي حقبة من هذه الحفب بُني نظام القنوات؟ أم 
أنه سيبقى سر مجهول؟. 
أولاً: فرضية بناء نظام القنوات في حقبة دولة دلمون 

مرت دولة دلمون بثلاث مراحل رئيسية: مرحلة التأسيس (2200 - 2000 ق. م.), 
ومرحلة التوسع والذروة (2000 - 1800 ق. م.), ومرحلة الأفول (1800 - 1600 ق. م.) 
(1989 00ا1ز10]). ونتيجة للتوسع المطرد الذي بدأ في دلمون قرابة العام 2050 ق. م؛ 


نشأتء في البحرين عدد من المدن والمعابد الدلمونية» بالإضافة للعديد من القرى الدلمونية. 
وبدأت تلال القبور تنتشر بصورة كبيرة في الجزء الجنوبي من البحرين. يذكر أنه كان يوجد 
العديد من تلآل القبور الدلمونية» تتركز في مجموعاتء وتمتد جنوبا من شرق قرية كرزكان» 
مدبينة حمد وقرى الساحل الغربي» كرزكان» والمالكية. ووصدد» وشهركان» ودار كلبب» وهي 
ذاتها المواقع التي ينتشر بها نظام القنوات التحت أرضية. 

كذلك؛ ففي الحقبة ما بين 2000 - 1800 ق. م. تأسست سلطة سياسية مركزية لدولة 
دلمون» والتي قامت بتوحيد التشريعات والقوانين» ومن ذلك توحيد طرق بناء المستوطنات 
والمعابد حيث أن كل مستوطنة يوجد بالقرب منها معبد قريب من مصادر المياه. فقد بنيت معابد 
باربار على مصادر المياه؛ حيث أن قنوات المياه التحت أرضية تمر من تحت المعبد. ويرجح 
أن المعبد, والعهنة التي تعمل فيه يمثل منطقة تحكم؛ حيث تقوم الكهنة بتوزيع المياه على 
الأراضي الزراعية المختلفة (1989 20ا1ز110). 


النموذج ذاته لمعبد باربار تم استنساخه لبناء معبد آخر في الجنوب الغربي لهذا المعبد. 
إنه المعبد لذي عرف باسم "معبد الدراز"» والذي يرجح أنه بني على قناة مائية تتحكم أيضة في 
توزيع الشبكة المائية التحت أرضية؛ حيث يرتبط بهذا المعبد عين تاريخية قديمة هي عين أم 
السجور (5 6201:2مم4 ,2003 120 ز110 لعطنة زاء15ء401). وقد سميت هذه العين بهذا 
الاسم وذلك لكثرة "السجور" أي القنوات الفرعية التي تخرج منها؛ فالسجر وجمعها سجور 
تعني اصطلاحآ السواقي المتفرعة من قناة العين الرئيسية وهي أصغر منها. وبالمثل معبد سار 
حيث يرجح أنه كانت هناك عيون طبيعية وقنوات ماء تمر بالقرب أو من خلال المعبد 
(87 .م1997 1ء01017)). 


كذلك؛ فقد عثر على آثار تدل على وجود معبد دلموني» وذلك بالقرب من الزلاق 
(6 12ل2عممخى ,2003 00نا1زه10آ 320 مء15ء00ى)» وهي منطقة لا تبعد كثيراة عن دار 


كليب وصدد حيث تنتشر العديد من القنوات التحت أرضية» وهي متصلة بعيون ماء موجودة في 
القرى القريبة كصدد وشهركانء مما يعزز فرضية أن المعابد الدلمونية كانت تقام على مصادر 
المياهء كنوع من أنواع مراكز التحكم في توزيع المياه. 

إلا أن هذه الدلائل تشير إلى أن القنوات المائية التي تشق في الأرض هي التي تم 
استخدامها في حقبة دلمون» ولا يوجد دليل آثاري يشير لارتباط المعابد بنظام القنوات. بإستثناء 
وجود دلائل بسيطة؛ لا تصل لدرجة ترجيح الفرضية السابقة» منها أن القنوات التحت أرضية 
توجد على أعماق كبيرة» وهي مغطاة بكمية كبيرة من الرمال» مما حدى ببعض الآثاريين أن 
يفترضوا أن هذه القنوات ربما بُنيت في تلك الحقبة» وأن الرمال ترسبت عليها على مدى 
السنوات اللاحقة (الهاشمي 1979). أضف إلى ذلكء أنه عثر بالقرب من نظام القنوات في قرية 
صدد على فخار يعود للحقبة الدلمونية 2000 - 1800 ق. م ( - 192 .مم ,1983 2ء156ةآ 
4 ). 


بالطبع هناك فرضيات بديلة تعلل سبب وجود الفخار الدلموني بالقرب من هذه القنوات؛ 
حيث أن المنطقة القريبة منها كانت مستوطنة دلمونية ويوجد بها تلال قبور دلمونية أيضا. 
كذلك؛ فسبب تراكم الرمال الكبيرة فوق القنوات» لم يكن بفعل الطبيعة» بل أن الشعوب التي بنت 
تلك القنوات بنتها على عمق كبير ومن ثم أهالت عليها كميات كبيرة من الرمل» كما سبق أن 
دكرنا. 
واستخدام القنوات المائية في البحرين في حقبة دولة دلمون إلا أننا لا نمتلك دليلا آثارية يرجح 
أن نظام القنوات المائية التحت أرضية تم تطويره في حقبة دلمون. وكما ذكرنا سابقة أن أول 
إيران في الحقبة ما بين 1000 ق. م. - 8500 ق. م. هذه المعطيات ترجح أن نظام القنوات تم 


ثانياً: فرضية بناء نظام القنوات في الحقبة الهلنستية 

الحقب التاريخية بعد أفول دولة دلمون (قرابة العام 1600 ق. م.) فتتسم بالغموضء ولم 
يتم دراستها بصورة مفصلة إلا أن المرجح أن المواقع الأثرية التي تعود لهذه الحقب قليلة 
مقارنة بحقبة دولة دلمون؛ وذلك بسبب الأفول الاقتصادي الذي أصاب عددٍ من المناطق في 
الخليج العربي بنسب متفاوته. ويرجح بعض الباحثين» اعتمادة على أدلة كتابية وأثرية لمواقع 
مختلفة في منطقة الخليج العربيء أن المنطقة تعرضت لانهيار اقتصادي وسياسي أو أزمة 
حضارية بعد القرن الثامن عشر قبل الميلاد (1986 5معل1). 


يذكرء أنه بعد أفول دولة دلمون» خضعت البحرين لسيطرة القوى المسيطرة على 
الجنوب الرافديء» وقد تناقص عدد السكان فيها بشكل ملحوظ؛ وذلك من خلال تناقص المواقع 
الآثارية التي تعود لهذه الحقبة. وبد انتهاء حقب دلمونء بدأت حقبة تايلوسء» وهي تمثل الحقبة 
الهلنستية» والتي تمتد بين العام 325 ق. م.» وحتى قدوم الإسلام في العام 630م. وهي تتزامن 
مع الطبقة الآثارية التي سدميت "المدينة الخامسة" والتي توجد في موقع قلعة البحرين. وتعتبر 
الحقبة الهلنستية من الحقب الأكثر ضبابية في تاريخ البحرين؛ وسبب ذلك أنه لم يعثر على 
مناطق استيطان تعود لتلك الحقبة إلا المدينة الخامسة في موقع قلعة البحرين, بينما عثر على 
دلائل ربما تعكس وجود استيطان كبير في جزيرة البحرين من بينها ظهور أعداد كبيرة من 
تلال القبور التي تعود لتلك الحقبة والتي انتشرت في العديد من المناطق في البحرين. هذاء وقد 
استنتج 1,256 أن سكان البحرين زاد بنسبة 9650 تقريبة في الفترة الهلنستية مقارنة بحقب 
الأفول الاقتصادي الذي جاءت بعد حقبة دلمون (196 .م ,1983 1,3562)؛ وذلك بسبب زيادة 
الأراضي القابلة للزراعة ووفرة الماء فيها. 

يذكرء أن النتيجة التي صاغها ع1,315» حول الزيادة السكانية في الحقبة الهلنستية. 
ليست دقيقة؛ حيث أوضحت الدراساتء التي أجريت على اللقى الآثارية التي عثر عليها في 
المدينة الخامسة في موقع البحرين وتلك التي عثر عليها داخل القبور التي تعود لهذه الحقبة. 


أوضحت هذه الدراسات أن الحقبة الهلنستية في البحرين ليست متجانسة» بمعنى» أن هناك تغير 
في نمط الاستيطان على مدى الحقبة الهلنستية» فهناك فترات زيادة سكانية» وفترات تقلص 
للسكان (1983 و53116). هذاء وقد أكد مع5وء40 هذه النتيجة في كتابه " 15/105 16 
مندقطة8 طذ 15هتتن81 1منتءط". وذلك بحسب الدراسة التحليلية التي أجراها على 
الزجاجيات والفخار التي عثر عليها في قبور حقبة تايلوس. وقد قسم 4106156 حقبة تايلوس 
إلى خمس فترات فرعية هي: (200 ق.م - 50 ق.م)» و(50 ق.م - 50م)» و(50م - 150م)»: 
و(150م -450م)» و(450م - 650م) (219 - 214 .م ,2007 طءو1ء00ه). هذاء وقد 
أوضحت نتائج دراسة 806156 أن الزيادة السكانية في البحرين تزايدت في الفترات الثلاث 
الأولى منهاء بينما تراجع عدد السكان في الفترتين الرابعة والخامسة. ويمكن تفصيل ذلك 
كالتالي: 


1 - فترة الزيادة السكانية في حقبة تايلوس 


لقد حدثت زيادة سكانية كبيرة في البحرين» في الفترات الهلنستية الثلاث الأولى؛ 
ووصلت الذروة في الفترة ما بين 250 ق. م - 150م» وهذه الفترة تشمل حقبة السيطرة 
السياسية السلوقية على البحرين والتي امتدت بين الأعوام (300 ق.م - 100 ق.م). وكذلك 
تشمل جزء من حقبة السيطرة السياسية البارثية على البحرين والتي امتدت بين الأعوام (100 
ق.م - 225م) (2007 ء15ء00.ى). هذاء وقد بنيت المدينة الخامسة في موقع قلعة البحرين 
في بداية هذه الفترة (أي 250 ق. م - 150م)» وهذه المدينة تعتبر من أهم مواقع الاستيطان في 
البحرين في الحقبة الهلنستية. وبالإضافة إلى هذه المدينة, فقد تم اكتشاف العديد من تلال القبور 
التي تعود للفترة 250 ق. م - 150م؛ متفرقة في العديد من مناطق البحرينء منها ما يقع في 
الجزء الشمالي من البحرين وهي: المنامة (موقع سوق المقاصيص القديمة)» وأم الحصم, وأبو 
عشيرة, وجدحفصء والحجر, والمقشع, وكرانة» والشاخورة, وأبو صيبع, وباربار, وسارء 
والدراز. ومنها ما يقع بالجزء الجنوبي من البحرين وهي: بالقرب من مدينة عيسىء وعالي, 
وبوري, وكرزكانء والمالكية» ودار كليب» وجبل الدخان (2007 مءع15ع20ى). 


م ير ع براق اسان بالتري ين ينه اشر قد يورق على رجه رلنذة 
أين سكن أصحاب تلك القبور, ولكن يمكن التنظير وترجيح وجود أماكن سكنية تعود لتلك 
الحقبة, وعلى وجه الخصوص في مواقع القرى القريبة منها؛ حيث يرجح 531165 أنه ربما 
كانت هناك أماكن استيطان مرتبطة بكل مقبرة هلنستية في المواقع سالفة الذكر ( 521165 
9/, وبما أن تلك المقابر مرتبطة بقرى حديثة؛ فهذا يعني أن مواقع الاستيطان تلك هي التي 
كانت تمثل القرى القديمة التي طمرت تحت أساسات القرى الحديثة القريبة من تلك المقابر 
الهلنستية مما يدل على وجود امتداد آثاري لتلك القرى. 

2 - تايلوس في فترة الأفول 

بعد العام 150م بدأ التناقص في سكان البحرين؛ وقد حدث التناقص على فترتين» وهما 
الفترتان الرابعة.والخامسة .من الحقبة الولنستية في. البخرين, قفي الفترة الرايعة (150م.. . 
0 والتي تشمل نهاية السيطرة البارثية» التي انتهت قرابة العام 225م» وبداية السيطرة 
الساسانية التي استمرت حتى قرابة العام 650 م. وفي هذه الفترة حدث تناقص ثشديد في السكان 
في البحرين؛ حيث توقف الاستيطان في المدينة الخامسة في موقع قلعة البحرين وذلك قرابة 
العام 00م (99 .م ,2007 2ع4101615). كما تقلصت مواقع تلال القبور الهلنستية إلى تسع 
مواقم أئرية فقيل ست مواقم :في الجزء الثمالى وهي: آم الخصيء والشاخورة» والحجرء 
والمقشع» ومقابة, وسارء وثلاثة مواقع في الجزء الجنوبي وهي: عاليء والمالكية» ودار كليب 
(227 .2 ,2007 معول1ع0 مم ). 

أما الفترة الخامسة (450م - 650م)» والتي تشمل فترة السيطرة الساسانية المتأخرة. 
فتعتبر أكثر الفترات التاريخية ندرة في التمثيل الآثاري في البحرين. والمرجح أن هناك أربع 
مناطق في البحرين يوجد فيها آثار لهذه الحقبة وجميعها تقع في الجزء الشمالي من البحرين. 
وبحسب نتائج الدراسة التحليلية التي أجريت على الزجاجيات التي عثر عليها في التلال الأثرية 
ا ان كن ال و احور شر إلى ان يض ده ار اجات تر 2 رينيا ضيه 


0م - 600م (90 - 85 .م6 ,2007 زء40615). كذلك تشير نتائج الدراسة التحليلية التي 
أجريت على الفخار الذي عثر عليه في كل من المقشع والحجر وجبلة حبشي والشاخورة: إلى 
أن بعض هذا الفخار ربما يعود تاريخه للحقبة 400م - 600م (- 85 .م7 ,2007 2اءؤ1061م 
7 ©1361 لطلة ,90). 


ثالثآً: في أي فترة هلنستية يرجح بناء نظام القنوات 


من خلال النتائج السابقة يتضح لناء أن الشاخورة والحجر والمقشع وجبلة حبشي تمثل 
مواقع الاستيطان في الحقبة الساسانية المتأخرة والتي تمثل العصر الجاهلي أو حقبة أوال. وهذه 
المناطق لم يستخدم فيها نظام القنوات لري الأراضي الزراعية بها. كذلك يتضح لناء أن 
الاستيطان على الساحل الغربي للبحرين؛ والذي كانت تروى الأراضي فيه بنظام القنوات 
التحت أرضية؛ أقتصر على ثلاث مناطق فقط وهي كرزكانء والمالكية» ودار كليب. كذلك؛ فإن 
المرجح» من خلال نتائج تحليل اللقى في القبور الهلنستية» أن الاستيطان في هذه المناطق لم 
يستمر طويلة وانتهى قرابة 450م. بالطبع» لا يمكن الجزم بانتهاء الاستيطان من هذه المناطق 
بسبب عدم العثور على قبور تعود لما بعد العام 450م: ويمكن أن نفترض فرضيات أخرى؛ 
على سبيل المثال ربما حدث تغير في نمط الدفن؛ حيث أنه من المرجح أن سكان البحرين أعتنق 
المسيحية قرابة هذه الحقبة» وأن هذا سبب زوال قبور تايلوس (243 .م ,2007 2ء220615). 


هذاء ولم يتم العثورء حتى الآن» على دليل آثاري واحد يرجح وجود استيطان على 
الساحل الغربي بعد العام 450م. وبالرغم من ذلك؛ فهناك من يصر على ترجيح فرضية أن 
عد قرت اشح | رخيية الذي جه على الول اشر ىعد يناه فى اللحفية السإاساية 
(225م- 650م)؛ وهو ما يتعارض مع نتائج التنقيب الاثارية. والمرجح» من خلال نتائج 
التنقيب الآثارية أن تلك القنوات ربما بُنيت في البحرين في فترات ذروة الاستيطان من الحقبة 
الهلنستية» أي الفترة ما بين 250 ق. م - 150م. يذكرء أن هذه الفترة تصنفء. بصورة عامة. 
إلى حقبتين» حقبة السيطرة السلوقبة (300 ق.م - 100 ق.م)؛ وجزء من حقبة السيطرة البارثية 


(100 ق.م - 225م). أما في حال تحديد مسميات الحقكب بصورة خاصة بالبحرينء فإن الفترة 
ما بين 250 ق. م - 150م تقسم إلى حقبتين» حقبة قيام مملكة هجر 220 ق. م. - 140 ق. م.: 
وحقبة السيطرة السياسية لمملكة كراسين على البحرين والتي امتدت بين الأعوام 141 ق.م - 
5م 
1[ - حقبة مملكة هجر 

مرت سيطرت الدولة السلوقية على البحرين بفترات ضعفء وأثناء هذه الفترات يعتقد 
أن سلطات محلية في شرق الجزيرة العربية» والتي كانت تضم تايلوس (البحرين)» قامت 
بتكوين مملكة عرفت باسم مملكة هجر. والمرجح أن هذه المملكة قامت بإصدار عملاتها 
الخاصة التي حملت أسماء ملوكها وأسم مملكتها. هذا وقد تم العثور على عدد كبير من 
العملات» التي يرجح أنها عملات هذه المملكة» في البحرين وشرق الجزيرة العربية وسلطنة 
عمان والإمارات العربية» وجميع تلك العمل اعتبرت تقليد لعملة الإسكندر اليونانية» التي كانت 
متداولة في الإمبراطورية السلوقية؛ إلا أن هذه العمل كانت تحمل هوية محلية. ومن خلال 
دراسة تلك العملات أمكن استخلاص تسلسل ملوك مملكة هجر في شرق الجزيرة العربية 
وجزر البحرين. وتحديد فترة قيامها ما بين الأعوام 220 ق. م. - 140 ق. م. (بوتس 2003: ج 
2, ص 733 - 751)» (153 -152 .م ,1994 طعطاء)1]]ا). 

كذلك؛ فقد كشفت الدراسات التي أجريت على الفخار الذي عثر عليه في قبور تايلوس 
وجود هوية محلية وكذلك وجود هوية مشتركة مع شرق الجزيرة العربية؛ حيث تم تحديد نوعين 
من الفخار الذي كان سائدة في تلك الحقبة» وهما الفخار الشائع المحلي والفخار العربي 
الانسيابي, وهي تعكس هوية شعب تلك الحقبة الذي يمتلك هويته الخاصة؛ فصنع فخاره 
الخاصء وله هوية أخرى مشتركة مع شعب شرق الجزيرة العربية وجزيرة فيلكا ومناطق 
أخرى في الجزيرة العربية والذي تمثل في فخار مشترك عرف بالفخار العربي والذي نافس 


الفخار المحلي في ما بين الأعوام (300 ق. م. - 100 ق.م)»؛ أي حقبة مملكة هجر ( 521165 
9 1013100 310) 
2 - حقبة سيطرة كراسين 

في سنة 141 ق.م استقل هيسبوسينز 11956205115 (141 ق.م - 115 ق.م) مرزبان 
إقليم البحر الإريثريء بهذا الإقليم وأعلن نفسه ملكة عليه, وقام بتغير أسمه من إقليم البحر 
الإريثري إلى كاراسين أو ميسين (أو ميسان من الآرامية ميشان). وقد ضم تحت سيطرته 
العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرت السلوقيين. من تلك المناطق تايلوس والتي أصبحت 
جزءا من مملكته ولتي ولى عليها مرزبانا من قبله (2002 1ه 1© 21161 6)). 


يذكر أنه في عهد سيطرة كاراسين (141 ق.م - 115م) ظهر مسمى جديد لإقليم يضم 
البحرين عرف باسم إقليم "تايلوس والجزر". وقد كانت تايلوس تمثل مركز هذا الإقليم الذي 
أستمر يمثل وحدة جيوسياسية (2013 1205101). وبحسب دراسة حديثة نشرها 010:وه1>0 في 
العام 2013م» فإن المقصود باسم تايلوس والجزر هو إقليم دلمون السابق أي أنه يضم. 
بالإضافة لجزر البحرين» جزيرة فيلكا وجزيرة تاروت؛ وقد كان لهذا الإقليم مرزبان 


(5036809) يرجح أنه كان يسكن في تايلوس (2013 1]05012). 
3 - مملكة هجر والتآثيرات العربية الجنوبية 


تشير نتائج التنقيبات الآثارية لوجود تأثيرات عربية جنوبية في البحرين وشرق الجزيرة 
العربية وذلك في الفترة ما بين 250 ق. م - 150م؛ حيث أن مجموعة من العملات, التي يرجح 
أنها عملات مملكة هجر والتي عثر عليها في موقع قلعة البحرين» نقش عليها بحروف عربية 
جنوبية اسم الإله "شمس" والذي يكتب أحيانا مختصرا فيكتب فقط الحرف شين بلغة عربية 
جنوبية (1999 ]02110)). كذلكء, فقد تم العثور على العديد من النقوش في شرق الجزيرة 
العربية والتي كتبت بخط المسند. وهو خط العربية الجنوبية» بينما لغتها عربية شمالية. ويرجع 


تاريخ هذه النقوش إلى الفترة ما بين 350 ق. م. - 100 ق. م.» أي الفترة التي تضم فترة مملكة 
هجر (بوتس 2003: ج 2, ص 771). 

يذكر أن هذه الكتابة» التي كتبت بها تلك النقوشء» تسمى الأحسائية أو الحسائية نسبة 
لمنطقة الأحساء في شرق الجزيرة العربية, وهذه الكتابة هي مزيج بين العربية الشمالية 
والعربية الجنوبية حيث أن اللغة المكتوبة تعتبر لغة عربية شمالية والتي تتميز بألفاظها وأدواتها 
وتختلف عن اللغة العربية الجنوبية» إلا أن نقوش تلك النصوص قد كتبت بحروف عربية 
جنوبية وبالتحديد خط المسند الذي تكون وتطور في جنوب الجزيرة العربية (بوتس 2003: ج 
2, ص 2752-7751). 
ثالثاً: مملكة هجر وبناء نظام القنوات 

مما سبق» نستنتج أن البحرين في الفترة ما بين 250 ق. م - 150م» شهدت زيادة كبيرة 
5 أعداد السكان» وصل لدرجة الذروة في تلك الحقبة التاريخية» وقد كانت البحرين ضمن 
مملكة هجر التي تضم شرق الجزيرة العربية أيضا. ولهذه المملكة هويتها المستقلة وعملتها 
المستقلة» ويرجح» من خلال العمل والنقوشات التي عثر عليها في تلك الفترة» أن هذه المملكة 
تأثرت بعرب الجنوب. يذكرء أن البحرين» في هذه الفترة» تأثرتء بالجزء الجنوبي الشرقي 
والجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية» وهذه المناطق» هي ذاتهاء المناطق التي 
ينتشر بها نظام الأفلاج أو القنوات التحت أرضية. ويرجح 11271006 أن بداية ظهور نظام 
الأفلاج في شبه الجزيرة العربية كان في الجزء الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية (أي 
دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان حاليا) وذلك قرابة العام 700 ق. م.» ومن هذه المناطق 
انتشر نظام الأفلاج إلى جنوب شبه الجزيرة العربية بعد القرن الخامس الميلادي. كما يرجح 
112001 أن نظام الأفلاج انتشر إلى البحرين الكبرى إما من بلاد فارس في الحقبة 
الساسانية» أو من جنوب شرق شبه الجزيرة العربية (2000 4004]ع1.آ). 


يذكر أن ترجيحات انتشار نظام الأفلاج في شبه الجزيرة العربية» باستثناء عمان 
والإمارات العربية» تستند لدلائل نظرية بحتة» وترتبط» في الغالب» بالسيطرة الساسانية على 
تلك المناطق. وينفرد م8076 برأي آخر؛ حيث يرجح أن نظام الأفلاج انتشر في شرق 
الجزيرة العربية قبل السيطرة الساسانية» وذلك بفضل الحميريين (يقصد بهم عرب الجنوب أو 
الذين يستخدمون حروف المسند في كتابتهم)؛ وذلك بسبب وجود قبور لحميريين في هذه 
المنطقة محفورة في الصخر ولها علاقة بقنوات تحت أرضية ( .مم ,1950 .41 .4© م801 
2 - 51). وفي هذا إشارة للنقوشات التي كتبت بخط المسند والتي عرفت بالحسائية والتي 
ظهرت في الحقبة 350 ق. م. - 100 ق. م. والتي تشمل فترة ظهور مملكة هجر. 


1 - مفردات نظام القنوات وعلاقتها بعرب الجنوب 


يتركز نظام القنوات المائية بصورة أساسية في البحرين الكبرى وفي الجزء الجنوبي 
الشرقي والجزء الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية. وقد كانت هذه المناطق على علاقة 
وطيدة فيما بينها خصوصآا في حقبة ذروة تايلوس عندما كانت جزء من مملكة هجر (220 - 
0 ق. م.). هذاء وسبق أن أشرنا لتأثر مملكة هجر بعرب الجنوبء, كذلك» فإن بعض 
المفردات المستخدمة في وصف نظام القنوات والأفلاج تتشابه فيما بينها» وهي مفردات ذات 
أصول عربية أو عربية جنوبية. ويشير الهاشمي لهذا التشابه في المفردات والتي ليس لها علاقة 
بالمفردات الفارسية ويؤكد على أن هذه المفردات "تؤكد معرفة العرب القديمة لهذا النوع من 
المشاريع الاروائية بدليل الألفاظ التي ابتكرتها للتعبير عنها" (الهاشمي 1979). وسوف نتناول 
بعض من تلك المفردات وعلاقتها بالعربية الجنوبية. 


النقب والفقب والتنكاب والتنكوب 


عن القنوات التحت أرضية باسم نقب ومفردها نقبه. كذلك» أطلق العبرانيون على هذه المجاري 
اسم "نقبه" (علي 1985, ص 64). يذكر أنه في منطقة سيبان الواقعة في جنوب حضرموت 


كانت تبنى قنوات شبيهة بنظام القنوات والثقب الموجودة في البحرين» وتسمى في حضرموت 
نقابه ونقاب (علي 1985, ص 64). 


وقد سبق أن أشرنا لمصطلحي التناكيب (التناقيب) أو الفقب التي تستخدم في البحرين؛» 
وكذلك في شرق الجزيرة العربية ووسطهاء وهي تشير للفتحات العمودية التي تربط القنوات 
الأرضية بسطح الأرض. وقد شاع مصطلحي النقبة وجمعها تناقيب بمعنى خزانات مائية 
أرضية وذلك في الأدبيات العلمية» ليس فقط في الجزيرة العربية وإنما أيضة في مناطق أخرى 
من الوطن العربي (أنظر على سبيل المثال بجاوي 2005). وربما كانت هذه المصطلحات 
متعارف غليها عتد العامة: والعافة في البدرين والقطيف تعمل صيقة خاصية للمكرد المعرف 
من مصطلح "التناقيب" وهي "التنكّاب" «(التتِقاب)» ويقال أحيانة التنكوب (الدّنقوب). هذا 
المصطلح عند العامة يعني إحدى فتحات القناة أي مفرد تناقيبء لكنه يأتي أيضة بمعاني أخرى؛ 
ففي كل من قرية الّرية وقرية كرزكان هذا المصطلح يعني حمام خاص للرجال يبنى بجانب 
نظام القنوات. 

وبالرجوع للمعاجم نلاحظ أن نقب تعني ثقب وتعني أيضآ الطريق الضيقة (تاج العروس 
مادة نقب), بينما في العربية الجنوبية تعني قنوات تحت الأرض أو مخازن مياه أرضية؛ وهناك 
من يأتي بالجمع منها على صورة "تناقيب". وعليه فالمرجح أن أصل المصطلح المحلي من 
الكراف 

من أسماء القنوات والذي ارتبط بنظام الثقب» الكرافء وهذا المصطلح معروف في قرية 
كرزكان» وهي قناة متوسطة الطول والعرض تكون مصدر للماء» وهي تعرف في مناطق 
أخرى باسم النهر الصغير (يوسف وآخرون 2010, ص 766). هذه اللفظة, أي الكراف, معروفة 
منذ القدم في جنوب الجزيرة العربية؛ فلفظة "كرف" وردت في بعض نقوشات المسند» وتعني 
النهر الصغير (علي 1985, ص 65). كذلك؛ فقد استخدمت هذه اللفظة في اللغة العربية 


الجنوبية برسم "كريف" عند الهمداني, وهو يمني, وذلك في كتابيه "صفة جزيرة العرب" 
و"الإكليل", وقد وردت عنده بمعنى النهر الصغيرء وكذلكء الأخدود الذي يبنى حول القلاع 
والقصور ويملا بالماء (علي 1985, ص 65). 
2 - هل بني نظام القنوات في فترة مملكة هجر؟ 

العديد من الكتاب يرجحون انتشار تقنية حفر الأفلاج في البحرين الكبرى في حقبة 
السيطرة الساسانية على المنطقة» ربما بعد منتصف القرن الرابع الميلادي. إلا أن هذا الترجيح 
يتعارض مع نتائج التنقيبات الآثارية في البحرين» كما سبق أن أسلفنا. وكبديل لهذا الترجيح, 
يمكنناء في حال تم الترجيح أن نظام الأفلاج حفر في البحرين الكبرى في وقت ما قبل الإسلام: 
يمكننا أن نرجح أن هذه القنوات تم حفرها في الفترة التي سبقت السيطرة الساسانية» أو بالتحديد 
في فترة ذروة الاستيطان في تلك الحقبة وهي الفترة 250 ق. م - 150م» وهي الحقبة التي 
تتضمن حقبة قيام مملكة هجرء وهذه الفرضية تم ترجيحها من قبل جرع801 في العام 1950م. 
أما في حال تم الترجيح أن نظام الأفلاج حفر في البحرين الكبرى بعد الإسلام» فهناك سيناريو 
آخر وهو محل نقا شأيضا . 
رابعأ: تاريخ بناء نظام القنوات من خلال الذاكرة الشعبية 


يذكر (1888 - 1826) ع2307ه1جط في كتابه " 01017[ 9/6315 2 01 3112ل[ 
1862-3) وأطوعخ متعاددظ لطة 1ننتامع0) لطاع ناوغتط))" أن نظام القنوات في القطيف بني 
ب سح نويه ل يه على انه يدري اشرو أي لجا حك ها بين الأرض 
التاسع والحادي عشر الميلاديين (156 .م ,11 .17 ,1865 3121280). ولا يذكر ع6هركت201 
أي مصدر لهذه الرواية» ويرى البعض أنه ربما سمع ذلك من السكان المحليين ( 0105211© 
26 وتتشابه هذه الرواية مع رواية شعبية أخرى منتشرة في بعض مناطق البحرين» وهي 
تفيد أن الدرامكة قاموا ببناء نظام القنوات التحت أرضية في فترة ما بعد الإسلام. 


1 - الدرامكة وبناء نظام القنوات 


الدرامكة هم جماعة استوطنت الجزء الشمالي من الساحل الغربيء وبالتحديد منطقة 
الجنبية وفاران وصولا إلى اللوزي بالقرب من قرية الدمستان. ولا يعرف إلا معلومات قليلة 
يمكن تكوين صورة حقيقية حولهم» وكل ما يمكن تلخيصه هنا عنهم يدور في فلك الفرضيات 
والنظريات. قيل أن الدرامكة جماعة ثرية جدا» حتى زعم البعض أنهم كانوا بمثابة الحكام الذين 
حكمواء بأقل تقديرء قرى الساحل الغزريي» من بن حمره حدى كرركان: وقد أرتبط بثرائهم 


الليلة عرس الدرمكي" (الناصريء بدون تاريخ» ص 36). 


والمرجح» من الروايات الشعبية والتحقيق حول بعض علماء الدرامكة المعروفين» أن 
الدرامكة» استوطنت البحرين قرابة القرن التاسع الهجري (نهاية القرن الرابع عشر الميلادي)؛ 
فقد عرف في هذه الحقبة الشيخ عبدالله بن داود الدرمكي وابنه الشيخ داودء والذي ترجم لهما 
يرى أن الشيخ الدرمكي من عمان؛ وذلك بسبب وجود قرية درمك في عمان والتي نسب لهاء 
أنظر على سبيل المثل كتاب "أدب الطف" للسيد جواد شبر (شبر 1988» ج4: ص 319). 
منهم في منطقة فاران القديمة (الجنبية حاليا)» حيث تتلمذوا في مدارسها الفقهية» وكان منهم 
العلماء والشعراء. وكان لهم في فاران مقبرة عرفت باسمهمء مقبرة الدرامكة» وبحسب الرواية 
الشعبية أن في هذه المقبرة (والتي زعم البعض أنها تقع في قرية القّرية حاليا) دفن قرابة ثلاث 
مائة عالم من فاران والجنبية وبني جمرة (العصفور 1993» ج3: ص 135). 

كذلك» زعمت بعض العامة أن جماعة من الدرامكة عملت في حفر أجزاء من القنوات 
التحت أرضية» التابعة لنظام الثقب والأفلاج في قرى الساحل الغربي. ومن القصص التي علقت 
في الذاكرة الشعبية 9 اثني عشر رجلة من "الدرامكة" عملوا في حفر الساب العظيم؛ والذي 
سبق الإشارة إلأيه وهي قناة ضخمة غير مغطاة» وعندما وصلوا إلى العين الرئيسية التي تكون 


مصدرا للماء» وأثناءربط الساب بالعين؛ اندفع الماء بقوة في الساب؛ وجّرف الدرامكة بفعل قوة 
اندفاع الماء. ولم يعثر على أثر لهؤلاء الدرامكة؛ باستثناء شخص واحد وصل إلى كرزكان» 
ويقال أنه دفن في مقبرة كرزكانء ولازال قبره معروف فيهاء ويتميز قبره أنه محفور في 
الصخر. وهناك مقولة شعبية تلخص هذه الحكاية» وكيف خسر الدرامكة أموال طائلة في سبيل 
بناء نظام القنوات المائية في قرى الساحل الغربيء تقول المقولة: "يا ماخدة أموالناء لا يصيبكم 
ما صابناء واحنا اثنا عشر درمكيء نبغي زكاة أموالنا" (يوسف وآخرون: 2010. ص 69). 


2 - الدرامكة والعيونيون 


من خلال الروايات السابقة» يتضح أن الدرامكة عاشوا في فترة سيطرة الدولة العيونية 
على البحرينء أو بعدها بقليل. وتعتبر هذه الفترة هي بداية صيانة أو إعادة استعمال وتطوير 
نظام القنوات التحت أرضية في البحرين؛ فمنذ بداية سيطرة الدولة العيونية على السلطة 
السياسية في البحرين في العام 1077م: بدأت حقبة جديدة في جزيرة أوال» حيث الاستقرار 
السياسي والحرية المذهبية والانفتاح التجاري وإعادة بناء البنية التحتية للمنطقة. وقد اهتمت 
الدولة العيونية اهتماما كبيرة بالزراعة في كل بلاد البحرين»ء حيث طورت الزراعة وطرق 
الري» وحافظت على زراعة محاصيل معينة كالقمح والشعير (الحسين 2006). هذاء وتؤكد 
الدراسات الآثارية على أن نظام الثقب والأفلاج تم تطويره وإعادة العمل به في هذه الحقبة. 
على الرغم أنه لا يعرف بالتحديد متى تم بنائها (88 - 87 .0م ,1983 31562.آ). 


يذكر أن تطوير الزراعة في البحرين لم يتوقف؛ حيث تشير بعض التقاريرء أن القمح 
والشعير كانا من أبرز المنتجات الزراعية في البحرين منذ القرن الثاني عشر وحتى القرن 
التاسع عشر حتى أن البوكيرك في وصفه للبحرين عام 1510م وصف أيضة حقول الشعير 
(1993 غ)ؤطوع71). مما يؤكد على أن الدويلات التي تعاقبت على السلطة السياسية في البحرين. 
قد ورثت النظام لإداري والتجاري الذي أسسته الدولة العيونية وقامت بتطويره؛ وهذا يعني أن 


الحقبة التاريخية ما بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر هي حقبة إعادة إعمار البحرين» 


وهذه النتائج التاريخية تتفق مع نتائج بعثات التنقيب» حيث يرجح 1,381560 أن جزء كبير من 
أراضي البحرين تم إعمارها في هذه الحقبة (196 .م ,1983 35562آ). 

الخلاصة 

بني في حقبة ما قبل الإسلام» وبالتحديد في الحقبة الهلنستية» وربما في فترة ذروة الاستيطان» 
وهي ذاتها فترة ظهور مملكة هجرء التي تأثرت بعرب الجنوب. أما الروايات الشعبية التي ترى 
أن هذه القنوات بنيت في فترة ما بعد الإسلام فربما تعكس تاريخ تطوير وصيانة هذه القنوات. 
كذلكء لا يمكننا ترجيح أن هذه القنوات بنيت جميعها في حقبة تاريخية واحدة» فربما بنيت في 
جديا رت عيات الرسدا روتكداي درت دري كه 


المراجع 





الردم يهدد ماتبقى منها ... و أهالي المرخ يلفتون لها الأنظار 
كم عين بحرينية لن ترى عين '"أبو عليوه" 
هاني الفردان- جريدة الوسط (10 -1 - 2005م) 


نقب الحاج عبدالله محمد المرخي في ذاكرته التسعينية» ليجد أن عين "أبو عليوه" الواقعة 
في قريته» كانت تزخر فلجا نادرا في البحرين لهذه العين الأثرية التي يتصل بما يشبه النهر 
الأرضي يمتد من المرخ وحتى بحر الجنبية ويحتوي هذا النهر على أكثر من 40 فلجا "فتحة 
على سطح الأرض" تتوزع بينها أربع قبب كبيرة. 


من الأربعين فلجا على هذا الامتداد» لم تبق الجرافات الصماء اليوم إلا على ثلاثة منها 
فقطء بعد أن تم طمر فتحات الأفلاج الأخرى بالرمل عند تسوية الأرض لتتحول إلى منطقة 
أرض سكنية بعد أن تحولت إلى أملاك خاصة. 





المدخل الخارجي لإحدى الثقب وقد آل إلى الخراب 


الحاج المرخي قرر أن يشارك أهل قريته الذين قرروا أن يتوقفوا عن سح دمع العين 
على العين الأثرية» وأن يحاولوا يوم الجمعة المقبل استثارة الاهتمام بعين "أبوعليوه" بعد أن 
طمسها الإهمال» وهي أندر أثر مائي في البحرين لايزال قائما من ناحية تكوينه» وذلك 
بالاعتصام في أقرب نقطة إليها للمطالبة بتحويلها إلى محمية طبيعية تعكس تاريخ البحرين 
الطبيعي. 


+ 





منفذ أحد الأفلاج 


وزارة الإعلام أعدت تقريرا مصورا عن العين» ولكنها - كما قال الوكيل محمود 
المحمود - لم تتمكن من الوصول إلى أي من القبب الأربع الكبيرة. 


وكانت "الوسط" قامت بجولة خاصة إلى هذه العين التي لن يتمكن أحد من دخولها الآن 
بسبب دخولها في الأملاك الشخصية» واستطاعت التعرف عليها من قرب والتقاط صور نادرة 
من داخل العين لتعكس مدى فداحة الخسائر الناجمة عن التفريط في مثل هذه المواقع الأثرية 
التي تعكس ماضي البحرين» ومدى تضرر هذه العين جراء الإهمال الذي حل بها. 


بقيت منها ثلاث ثقب من أصل 40 بعد أن ١‏ ستنزفت وردمت 


أدركوا عين '"أبوعليوه "قبل أ '"'تعمى" 
هاني الفردان - صحيفة الوسط (10 -1 - 2005) 


صدق او له تصدق عريري القارئ ان هذا المكان '"'عين "أبو عليوه"" في البحرين والذي 
غاب عنه الاهتمام الرسمي والاهليء يعتبر من أهم العيون الجوفية في البحرين» وذلك لأنها 
تأتي ضمن السواقي الإسلامية» التي من ضمنها عين عذاري الشهيرة وكذلك عين قصاري» 
التي كانت مساحتها تعادل مساحة ملعب كرة قدم» وعين "أم السجور" بقرية الدراز وعين "أم 


شعوم" بالماحوز وغيرها كثير. 





فتحة القبة الكبيرة لعين "أبو عليوه" 


قا لعن قر حي فى ارابك العاضيية إلى امسر نار اراهيان لالد عن يها 
البالغ عددها 40 "ثقبة" أو "فلجا" تمتد بحسب روايات أهالي المرخ والقرى المحيطة من 


جنوب غربي قرية المرخ حتى قرية القرية ولتعبر بذلك سلسلة الثقب شارع الجنبية الحالي 
وتصب مياهها في الساحل الجنوبي للبديع؛ ويقال إن هناك أربع "قبب" كبيرة هي بمثابة حجر 
كبيرة تحت الأرض تأخذ شكل القبة يتوسطها عمود وتشكل مركزا لتجمع المياه تتفرع منها 
قنوات مائية أرضية لتوزيع المياه على ثقوب. "الوسط" استطاعت التوصل إلى أحد هذه الثقب 
لتتعرف على معالمها التي قيل إنها كانت من أيام الاستعمار البرتغالي للبحرين وتشكلت بهذا 
الشكل بسبب قوة المياه الجوفية . 





نقطة ألتقاء في باحة القبة الكبيرة للعين 


عين "أبوعليوه" كانت تغطي معظم مناطق البحرين من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها 
إلى غربها وخصوصا في المناطق الزراعية وتنتشر بشكل أكبر في المحافظة الشمالية لتسقي 
زرعها وتروي ظمأ أهلهاء فقد كان من المعروف أن "المجاري الأرضية" أو السواقي 
الإسلامية» تعد جزءا من حضارة بحرينية عريقة» قام الأجداد بتشييدها تحت الأرض منذ مئات 


السنين. 


إلا أن هذه السواقي لقيت من الويلات الكثير» فقد هدم الكثير منها نتيجة التطور العمراني 
الذي شهدته البلاد» وكذلك نتيجة إهمال الجهات المسئولة لهذه الأراضي المشتملة على العيون: 
وانشغال الأهالي عنها بقضاياهم الأكثر تعقيداء حتى أن الكثير من أهالي قرية المرخ - التي 
توجد بها عين "أبوعليوه" - لا يعرفون عنها أي شيءء وقد نسوا حتى مكانها أو في أي 
الاتجاهات تقع بعد أن أصبحت الأرض ضمن الأملاك الخاصة. 





القناة المتصلة بالعين قبل الردم و بعد أن ردمت 


يقول الحاج عبدالله محمد المرخي البالغ من العمر 90 عاما: إن هذه العين تقع في أرض 
كان هو أول من استصلحها وأعدها للزراعة منذ أكثر من 40 عاماء وكانت هي وسواقيها تروي 
أراضي قرى كثيرة في المنطقة؛ ويتجمع الأهالي بقربها للاستحمام وغيره؛ وبها الكثير من 
الآبار أو ما تسمى ب "الأفلاج" أو "الكواكب" وبالعامية "الثقب", وهي فتح دائرية متصلة 


بالسواقي الأرضية يمكن استخراج المياه منهاء وكلما سحب منها مقدارء نبع الماء من الأرض. 


ويؤكد الحاج المرخي أن الأرض أخذت منه قبل عشر سنوات تقريبا بحجة أنه لا يملك لها 


وثائق. 


من الملاحظ أن الكثير من أهالي القرى أصبحوا في شوق لرؤية هذه العين والتعرف 
كانت من المنافع العامة. 


في زيارة "الوسط" لهذه العين» صادفنا الكثير من المتاعب وأهمها تحديد موقعهاء فلا 
أحد يعرف في أي اتجاه تحديدا تقع العين» كما أن للعين أكثر من 40 فلجاء وهذا ما استطعنا 
حصره.؛ وربما كان هناك أكثر من هذا بكثير. وتمتد هذه الأفلاج من قرية المرخ حتى تصب في 
بحر الجنبية» كما أن بعض المتنفذين استغلوا هذه الأفلاج بشكل سيئ جداء فالبعض ردمها 
بالرمال وألغاها من الوجودء والبعض الآخر استخدمها ل "قضاء الحاجة" من قبل عمال المنطقة 


وغيرهم. 





أبوه عن وجوده متسلسلا عن أجداده الواحد تلو الآخرء فقد كان الأهالي يذهبون إليها للاستحمام 
كما أن الذهاب إلى عين "أبو عليوه" ماد صمن مراسيم زفاف الأعراس.» اد يزهف العريس 
عصر يوم الزواج على العين ليقوم بمراسيم "النورة والزرنيخ". 


وكان عمران أكد مساعيه إلى الحفاظ على هذا التراث من خلال التحرك لحماية العين 
والاتفاق مع جمعية أصدقاء البيئة على التعاون في إيجاد آلية للحد من التجاوزات التي يقوم بها 
بعض المتنفذين لتبديد التراث البحريني وتحويل هذه الأرض إلى وحدات سكنية. كما أطلع 
العضو وفدا من جمعية أصدقاء البيئة على الأراضي الزراعية التي تم تجريفها وتحويلها إلى 
وحدات سكنية» إلا أن هذه المساعي لم تأت بثمارها المرجوة بعد أكثر من عام»: وبقي حال العين 
على ماهو عليه بل ازداد سوءا مع تملك الأراضي التي تقع عليها الأفلاج. 
الجمعيات البيئية المعنية بالأمر أكدت أنه: "يستطيع المجلس البلدي الضغط على الجهات 
الرسمية من بعض القنوات الخاصة به. ولكنه في بعض الأحيان قد تعوقه بعض القوانين أو 
العقبات التي تحول بينه وبين تحقيق ما يريد الوصول إليه. وخصوصا لحماية الأراضي 
الزراعية التي يتم تجريفها لتحويلها إلى منشأة سكنية واستثمارهاء إذا كان القائم بالعمل من 
أصحاب النفوذ» وهنا يأتي دورنا كجمعية أهلية تستطيع أن تتحرك خارج نطاق أي ضغط وفي 
مساحة أكبر من الطرح والحرية". 


وأضافت "أن الجمعية ستعمد لمخاطبة المجلس البلدي أولا لإثارة الموضوع وطلب 
التحرك منه ومن ثم النزول إلى الشارع وجمع التوقيعات ورفع عريضة موقعة من أكبر عدد 
من الأهالي ترفض هذه التجاوزات التي تحول الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية» حتى وإن 
كان مالكها يريد ذلك". كما أنها أي الجمعيات البيئية» بإمكانها إثارة أية قضية لا يستطيع 


المجلس البلدي إثارتها إذا كانت هذه القضية "تختص بالبيئة أو تقليص الحزام الأخضر من 
القرى البحرينية التي بدات تخرج شيئا فشيئا من مسمى القرية وتدخل نطاق المدن". 


أهالي قرية المرخ بدأوا يتخوفون من القضاء على هذه العين بعد أن بدأت شاحنات في 
رذ البقنة المتيقية من الثقب المعروفة لهذه:العين والبالة.عدنها قلات الثقب تقع كبمن قطي 
أرض يملكها أحد المتنفذين يعمل حاليا على ردمها لبناء منزل فوقها. 


أحد أهالي قرية المرخ السيد عباس نعمة» نقل ل "الوسط" تخوفه من القضاء على ثروة 
قومية وطنية يجب الحفاظ عليها لما لها من عمق تاريخي وأثري وسياحي لا يمكن تركه للعبث. 
من دون وضع حلول جذرية للحفاظ على مثل هذه المواقع» مؤكدا أن هذه العين لو كانت في أية 
دولة أخرى لتم الحفاظ عليها ضمن محميات طبيعية تعبر عن أصالة هذا البلد وتاريخه. 


'"الإعلام'"' زارت ثلاثة أفلاج وصورتها 


قام وكيل وزارة الإعلام محمود المحمود والقائم بأعمال مدير إدارة الآثار والتراث خالد 
السندي وعدد من موظفي الوزارة بزيارة لقرية المرخ للاطلاع على الممرات المائية الأرضية 
المؤدية إلى العين الرئيسية وإعداد تقرير كامل عنها وتصويرهاء إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول 
إلى أي من القبب الأربع الكبيرة. 


وقال المحمود إن الممرات المائية تقع في أملاك خاصة لا يمكن عمل أي شيء لها حتى 
الآن. 


بعثة فرنسية ستنقب قريبا في "أبوعليوه" والقنوات المائية 
السندي: التنسيق مع ملاك الأراضي للحفاظ على العين و"الثقب" 
المرخ - هاني الفردان (الوسط 17 يناير 2005) 


قال مدير إدارة الآثار والتراث بوزارة الإعلام خالد السندي إن الإدارة في صدد التعاون 
مع البعثة الفرنسية لتنقيب الأثري بمعهد ليون للقيام بدراسة متكاملة عن القنوات المائية 
الموجودة في المملكة وخصوصا القنوات المرتبطة بعين "أبوعليوه" وموقعها في قرية المرخ. 
مؤكدا استقطاب باحثين متخصصين في القنوات المائية لتسليط الضوء بشكل أكبر على تاريخ 


وأقنار السندى إلى وحود تنسين مسق بين إذانة الاذار والتررات .و اضحات الالاك 
الخاصة التي تمر بها القنوات المائية في المرخ وتقع ضمن أملاكهم عين "أبوعليوه" للحفاظ 
على هذه المواقع وعدم التعرض لها وحمايتهاء مع وجود متابعة مستمرة من قبل قسم التحريات 
بالإدارة لهذه القنوات» مؤكدا أن التنسيق يطال جهات رسمية كثيرة من بينها وزارة البلديات 
والزراعة ووزارة الإسكان والأشغال بشأن إصدار تراخيص بناء في المناطق الأثرية أو القريبة 
منهاء إلا بعد الترخيص من قبل إدارة الآثار والتراث. 


وقال السندي إن هناك خطة لإدراج الكثير من المواقع الأثرية ضمن قائمة الأراضي 
المستملكة للدولة ومن بينها عين "أبوعليوه" والقنوات المائية» بعد ايجاد مبررات كبيرة مقنعة 
للاستملاك» وان قانون الآثار يسمع للإدارة بالتنقيب في الاملاك الخاصة حتى الاستملاك وذلك 
يعتمد على قيمة الموقع ومكانته. 

حاء ذلك خلال الجولة الى قام بها السندي ومشرف التحريات بالإدارة محمد حسن 


ومراقب الآثار يوسف داوود مع "الوسط" إلى موقع عين "أبوعليوه" والثقب القريبة منها 
للإطلاع على آخر الإجراءات التي قامت به الإدارة للحفاظ على ما تبقى من هذه الثقب والعين. 


ومن جانبه قال حسن إن مالك احد الأراضي والتي تضم فيها أربع "مداخن" "التسمية التي 
تطلقها إدارة الآثار على الأفلاج أو الثقب" حصل على ترخيص بناء مجمع سكني بعد التعهد 
بالمحافظة على الثقب الموجودة وعدم المساس بهاء كاشفا عن تنسيق مستقبلي لتطوير هذه 
القنوات بعد الانتهاء من بناء الفلل على هذه الأرض ليكون شكلها يتناسب مع الموقع الجديد. 


وأشار حسن أن التنسيق مع لجنة الآثار بوزارة الأشغال والإسكان أسفر عن استملاك 
الأراضي التي تقع ضمنها القنوات المائية في مدينة حمد وتسويرهاء كما تم استملاك عين "أم 
السجور". 


تحديد تاريخ القنوات المائية صعب 


ورأى السندي في روايته لتاريخ العين والقنوات المائية صعب وذلك بسبب ان هذه 
القنوات مرتبطة بمصدر الحياة "الماء" والذي تتواكب الأجيال على البحث عنه واستخدام هذه 
القنوات ما يعني تطويرها في كل حقبة لتحمي بذلك آثار الحقبة السابقة» ولم يتم الانتباه لهذه 
القنوات إلا بعد ان نضب الماء منها وجف. 


وقال إن نظام القنوات المائي في البحرين من النظم القديمة والمعقدة أثرياء إذ ارتبط في 
بدايتها بالمعابد الذي اعتمد على وجود الماء في تحديد موقع بنائه» وظلت هذه الصفة ملازمة 
للمعابد حتى فترة دلمون المتأخرة "700 ق.م"» وبعد هذه الفترة بدأت الكتابات القديمة تعطي 
معلومات عن نمط توزيع المياه؛ إلا أن المعلومات مازالت بحاجة إلى تحديد التاريخ والعناصر 
المعمارية المتعلقة بالقنورات» مشير ١‏ إلى. أن المنظقة الشمالية من المناطق. الغنية بالقتوات- المائية. 


وأضاف السندي أن القنوات المائية الموجودة في المملكة جاءت في فترة ما بعد تايلوس 
والبعثة الدنماركية في الخمسينات من القرن الماضي عندما جاءت للقيام بمسوحات أثرية في 
المملكة تطرقت إلى ذكر نماذج من القنوات وأشارت إليها على أنها معالم أثرية غير واضحة 
المعالم والتاريخ؛ مؤكدا أن تحديد تاريخ العين أو القنوات المائية بحاجة إلى نقوش يمكن من 


خلالها تحديد الحقبة الزمنية التي تعود إليها أو أي أثر يمكن تحليله ودراسته؛ إلا إن هذه القنوات 
تواكبت عليها العصور في الاستخدام ما عمل على تطويرها وتحديثها بشكل مستمرء مستشهدا 
ببركة معبد باربار التي وجد فيها أواني إسلامية كما إنه وجد فيها آثار تعود إلى العصر 
الدلموني. 


وأكد السندي أنه لم يتم العثور على أي دليل تاريخي أو أثري يمكن تحديد الحقبة الزمنية 
التي تعود إليه هذه القنوات» مشيرا إلى أن ربط فكرة القنوات بالعصر الدلموني به شيء من 
التسرع.ء إذ إن نظام الرأي في العصر الدلموني يرتبط بالمعابد» ونظام القنوات نظام متطور جدا 
يختلف عما هو موجود لدى الدلمونيين. 


وأشار السندي إلى أن الأثريين وضعوا احتمالات كثيرة بشأن هذه القنوات منها إمكان ان 
تكون العين شيدت في الأعلى ثم تراكمت عليها الطبقاتء أو إنها شيدت على المستوى الموجود 
نفسه» إلا أن الجميع يتفق على أنها مغطاة للحفاظ على المياه من عمليات التبخرء وهذا النمط 

وأوضح السندي عما يميز هذه القنوات المائية أنها تحت الأرض ومتشعبة وتمتد أحيانا 
إلى عدة كيلومترات لتتواصل مع مجمعات مائية في مناطق مختلفة كالتي في مدينة حمد أو 
صدد وغيرهاء مؤكدا أن المداخن "الثقب أو الأفلاج" في فترة وجود المياه بوفرة في المملكة 
استخدمت لصيانة هذه القنوات وتنظيفهاء فلذلك فهي تتيح للإنسان إمكان التحرك داخلها. 

في الختام أكد السندي أن وزارة الإعلام في اتجاه الاستفادة من العين والقنوات المائية 


وتحويلها إلى معلم سياحي وإعادة الحياة فيها من جديد إن أمكن ذلك 


